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ت   لَا ابِ و النَّعِيم لآياتِ  لنَّفْسِيَّة  ا الدَّلَا  الثَّوا

 (سِيااقيَِّةةٌ اءا را )قِ 

 د.زهور سرحان عمر القرشي

 جامعة الطائف.  أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد_ الكلية الجامعية بتربة_ 

 :صٌ خَّ لا م  

ت   ستكشف البحث الموسوم بـ "ي لَا اب)قِ  لنَّفْسِيَّة  ا الدَّلَا  كيف أنَّ  ،"ةٌ سِيااقِيَّة(اءا را لآياتِ النَّعِيم والثَّوا

يقة لآيات العمِ  لنَّفْسِيَّةاات، يكشف عن المعاني مفردات وصوتيَّ  ع من، بتركيبه المتنوِّ ق رْآنِيِّ ال السِِّيااق

ابو النَّعِيم الَختلاف في استخدام الكلمات، بين الإفراد  كيف أنَّ  لتبيانِ ؛  السِّياقِ  نظريَّةِ على  امعتمد   ،الثَّوا

 النَّفْسِيِّ في تحديد المعنى  سهمي  وتي، الصَّ  السِِّيااقنكير، بالإضافة إلى تأثير عريف والتَّ التَّ ووالجمع، 

لتفسير دقيق يكشف عن ؛  فهم ظروف نزول الآيات، والمخاطبين بها، ضروري   د أنَّ ويؤكِِّ  ،المقصود

؛ ق رْآنِيِّ ال السِِّيااقة وبذلك، يبرز البحث أهميَّ  ؛التي تهدف إلى تحفيز المؤمنين عااطِفِيَّةوال لنَّفْسِيَّةاالجوانب 

في الوصول إلى  مسهِ ت   السِّياقِ  نظريَّةا  ة للآيات، وكيف أنَّ تكشف عن المعاني الخفيَّ  ،ة  تحليليَّ  أداة  بوصفهِ 

 ق رْآنيِِّ ال لِلنَّصِِّ  ة  دقَّ  وأكثرا  ،فهم أعمق

ابو -النَّعِيم -السِِّيااقِ  -النَّفْسِيِّ   -لةلَا )دا  :ة  المفتاحيَّ  ات  ما لِ الكا   . (الثَّوا
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 Abstract: 

The research, titled "The Significance of Context in Understanding the 

Psychological Meaning of Verses of Bliss and Reward," explores how the 

Quranic context, with its diverse composition of vocabulary and phonetics, 

reveals the profound psychological meanings of verses of bliss and reward. 

The research relies on the descriptive analytical method to demonstrate how 

the variation in word usage, between singular and plural, definite and 

indefinite, in addition to the effect of the phonetic context, contributes to 

determining the intended psychological meaning. The research emphasizes 

that understanding the circumstances of the verses' revelation and their 

addressees is essential for an accurate interpretation that reveals the 

psychological and emotional aspects aimed at motivating believers. Thus, the 

research highlights the importance of the Quranic context as an analytical tool 

that uncovers the hidden meanings of the verses, and how the descriptive 

analytical method contributes to achieving a deeper and more accurate 

understanding of the Quranic text. 

Key Words: Contextual Significance ، Psychological Meaning ، Bliss 

and Reward 
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 :مة  المقد ِ  -

ا، وعِ  له   ولم يجعلْ  ،الكتابا  العالمين، الذي أنزل على عبدهِ  الحمد لله ربِِّ        ةوج  لام والسَّ  الصَّلاا

وح الأمين على قلبه ل به الر  العالمين بما تنزَّ  وأوفاهم بيان ا، الذي شرفه ربِّ  ،لسان اعلى أفصح العرب 

ا للعالمين، وبعد   بلسان عربيِّ  ا وبشير   :مبين؛ ليكون نذير 

ت   "موضوع هذا البحث هو: " فإنَّ   لَا اب)قِ  لنَّفْسِيَّة  ا الدَّلَا وهو "، ةٌ سِيااقِيَّة(اءا را لآياتِ النَّعِيم والثَّوا

توأثره في الكشف عن  ،وأنماطه   السِِّيااقيتناول مفهوم  لَا ، ودوره النَّعِيمة وفي آيات الجنَّ  ق رْآنيَِّةال الدَّلَا

ة، خر، مثل: )جنَّ ، ويأتي بها جمع ا في مواضع أ  في مواضعا  فسير؛ فقد يأتي القرآن بالكلمة مفردة  في التَّ 

عريف، وفي بالتَّ  في موضع   ،وفواكه(. وقد يستعمل لفظٌ فاكهة ات(، أو )سماء ،وسماوات(، أو )وجنَّ 

 .تلك الفروق لِّ عن كو السِِّيااقيكشف و (،وجنة ،ةالجنَّ )نكير ، مثل : بالتَّ  آخر موضع  

ر أن ينسلخ عن سياق إذ لَ يستطيع المفسِِّ  ؛الكبرى في تفسير كتاب الله  السِِّيااقى أهمية وتتجلَّ 

ذلك يجعله يصل إلى طريق مسدود من المعاني غير المترابطة،  لأنَّ  ؛، أو الآية الواردة فيهالس ورة

 ل.لل، والخلل، وتوسم آراؤه بالعلِّ ي به إلى الخطأ، والزَّ ويؤدِِّ 

اس إلى تفسير فسير عناية كبرى، بسبب حاجة النَّ في التَّ  السِِّيااقني العلماء منذ القرون الأولى بوقد ع   

أو لَشتباه  ،فظاس، وقد يكون ذلك لغرابة اللَّ من النَّ  لَ يعلم معناها كثيرٌ  قد إذ هناك آياتٌ  ؛كتاب الله تعالى

محور  السِِّيااقلذلك عنيت أن يكون  ؛الأسبابأو لغير ذلك من  ،امِّ ر التَّ دب  أو لعدم التَّ  ،المعنى بغيرهِ 

اكِيبو الأالْفاظللكشف عن دلَلَت  ؛البحث ابو النَّعِيمفي آيات  التَّرا مان ن الآية من خلال الزَّ فقد تتبيِّ  ؛الثَّوا

 نِ وما  ،والموقف الذي نزلت فيه ؟نزلتْ ن فيما و (ةأم مدنيَّ  ةٌ مكيَّ أ)أو مكان نزولها  ،الذي نزلت فيه

 النَّفْسِيِّ لفهم المعنى  ؛السِِّيااقع هذا من خلال تتب   ضح كل  ويتَّ  ؟هة إليهمسالة الموجَّ وما الرِِّ  ؟المخاطبون

ابو النَّعِيملآيات   .الثَّوا

 ،وأهميته السِِّيااقوبدأ المدخل بتناول مفهوم  ،ومبحثين ،ة البحث في مدخل  طَّ اءت خ  ومن ثمَّ؛ فقد ج 

 ،السِِّيااقوملاءمة  ،المغايرة بين المفردات لوعرض المبحث الأوَّ  ،ق رْآنِيِّ ال السِِّيااقودلَلة  ،وأنماطه

 .وأثره في دلَلة المعنى ،النَّعِيمة والجنَّ  وتي في آياتالصَّ  السِِّيااق انيوأبرز المبحث الثَّ 
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ووفقت إلى  ،وعناصره ،محاور البحث، بعون الله تعالى،استوفيت  قد  ني آمل أن أكونفإنَّ ؛ وبعد  

  .بيلوهو الهادي إلى سواء السَّ  ،من وراء القصدِ  والله   ،قدر ما بذلت فيه من جهد ووقت   ،ماسعيت إليه
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 : خلٌ مدْ   -

:المـافه وم   - نبدأ بتعريفه من  لذا ؛قيقحديد الدَّ ة على التَّ من المصطلحات العصيَّ  السِِّيااق   يعد   اللُّغوِيُّ

ها وغيرا  الإبلا  اقا سا " وجاء في لسان العرب ،اوق  سا  وق  س  يا  اقا من سا  فهو مصدرٌ ؛ الل غاوِيَّةاحية النَّ 

ڎ  ڎ   ڈ    ڈ  ژ  چ "  :، وقوله تعالىةِ بالغا د للم  اق، شدَّ وسوَّ  ،ا، وهو سائقٌ ياق  وسِ  ،اوق  ها سا وق  س  يا 

عليها  هد  شْ يا  يدٌ هِ رها، وشا حشا ها إلى ما يسوق   قٌ سائِ  :يرفسِ قيل في التَّ  ؛(ق) چژ  ڑ  

"و  (1)"تْ اقا انسا ها فا اقا ها واستا اقا سا ، وأا ه  ها نفس  هو عمل   هيد  الشَّ  :وقيلا  ها،ملِ عا بِ  قاتِ ي قاال  :تاسااوا بلِ  ه وا  الْإِ

دِيثا  دِيث على أاحْسان ياس وق  الحا ساق ه  إلِى كاذاا، وجِئتْ ك بالحا م ما كالاا ، وا دِيث  ، وإلِيكا ي ساق  الحا سِياق 

ساوْقهِ، على سارْدِه"
(2). 

ابق ح المفهوم السَّ ير بانتظام، ويوضِِّ تابع، والسَّ ظم، والتَّ على النِّ  يدل   السِِّيااق ا سبق أنَّ ونلاحظ ممَّ 

 كما سيأتي. ؛الَصطلاحيَّ المعنى 

هو من المصطلحات التي يصعب ؛فد انجد له تعريف ا محدَّ  لَ :يُّ حِ لاا الَصطِ  وم  المفه   -

روف والمواقف التي يصدر فيها الكلام راد به الظ  مين ي  مانع، فعند المتقدِِّ  تحديدها على نحو جامع  

م، فظ من المتكلِِّ القرينة التي تقترن باللَّ : " رخسيِّ السَّ  ؛ كما نجد  عند ومقصود المخاطِب من خطابهِ ،

 .(3)ها"لأجلِ  يقا اهر، هي السِِّيااق، بمعنى الغرض الذي سِ ، والظَّ صِِّ ا فيما بين النَّ وتكون فرق  

ياق    ،جزء من أجزائهِ  كامل من فقرات مترابطة، في علاقته بأيِّ  ي  عند المعاصرين " بناء نصِِّ  والسِِّ

ا ما يكون أو كلمة معيَّ  ،أو تتلو مباشرة فقرة  ، أو تلك الأجزاء التي تسبق   من  ة  مجموعا  السِِّيااقنة، ودائم 

ى وغاية ، بل على معن  فحسب   المفردةِ  وء لَ على معاني الكلماتِ رابط، بحيث يلقي الضَّ وثيق التَّ  الكلماتِ 

  .(4)قرة بأكملها"الفِ 

 ،مِ وحالة المتكلِِّ  ،ت فيهِ الذي وردا  السِِّيااق  في الَعتبار   إذا أ خذا عن معناها إلََّ  لن تفصحا  الأالْفاظ  ف

 .ه  وزمان   ،مِ كل  التَّ  ومكان   ،والمخاطابِ 

ِّ  يرث( رائدا ڤ) ويعدِّ "     contextual) السِِّيااقيَّةِ ة ظريَّ باسم النَّ  جاه الذي تبلور فيما عرفا هذا الَتِ

theory) َّ؛ أي: وضعها في الل غاوِيَّة من خلال تسييق الوحدة إلََّ  المعنى لَ ينكشف   ته أنَّ د في نظريَّ ؛ إذ أك

ات السِِّيااقفق د معنى الكلمة وا ؛ أي: يتحدَّ السِِّيااقفي  ر بوصفه وظيفة  ، فالمعنى عنده يفسِّ سياقات مختلفة  
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ة على مَّ خطوة مه التي تعد   لَليِّ من نتائج البحث الدَّ  واحدة   السِِّيااقة نظريَّ  د فيها، وبذلك تعد  التي ترِ 

إذا  ،يرث(ڤالتي ساقها ) السِِّيااقيَّةظرية ن أولمان( النَّ ڤ)ستي ، وقد عدِّ للخطابِ  حليليِّ طريق المنهج التَّ 

  .(5)المعنى في علمِ  الأساسِ  حجرا   ،قت بحكمة  طبِِّ 

في تعريف المعنى،  يرثڤعند  السِِّيااقة مع نظريَّ  ظم عند عبد القاهر الجرجانيِّ ة النَّ نظريَّ  وقد التقتْ 

من  ب  سبا ها بِ ضِ عْ با  ، وجعل  ض  ها ببعْ بعضِ  لمِ الكا  ه: " تعليق  بأنَّ  السِِّيااقظم ة النَّ في نظريَّ  ف الجرجاني  فيعرِِّ 

 حو، وتعمل  علم النَّ  الذي يقتضيهِ  ك الوضعا كلاما   أن تضعا ظم إلََّ ليس النَّ  ويضيف " اعلم أنْ ، " (6)بعض  

ُ  ت فلاا جا هِ التي ن   ه  مناهجا  وتعرف  ، وأصولهِ  على قوانينهِ  لك؛ فلا  سمتْ سوم التي ر  الر   عنها، وتحفظ    تزي

د يحدِِّ  اما  ، لكنْ الواحدِ  د المعاني للفظِ ه قد تتعدَّ أنَّ  يرث والجرجانيِّ ڤابط بين قول الرَّ ؛ ف(7)منها" يء  بشا  تخلِّ 

 .السِِّيااق  ،هو المعنى الأدقِّ 

وفهم  ،طابِ ئيس في تحليل الخِ ن الرَّ كْ إلى أن صارت عندهم الر   السِِّيااقة ني العلماء بنظريَّ وقد ع  

 السِِّيااقد منها، ويقوم صْ احتمالَت القا  دتِ تعدَّ ،هاينامع تدالكلمة إذا تعدَّ  ؛ لأنَّ م من خطابهِ غرض المتكلِِّ 

؛ركيب ا عند وضعها في موقعها داخل التَّ لَلة تحديد ا دقيق  بتحديد الدَّ  كما  ؛السِِّيااقوبذلك يرشد  الل غاوِيِّ

، وتخصيص العام، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المرادِ  ،إلى تبيين المجملِ  ،مالقيِّ  ابن   يذكر  

في  غلطا  ن أهمله  م، فما المتكلِِّ  رادِ ة على م  الَّ الدَّ  ، وهذا من أعظم القرائنِ لَلةِ ع الدَّ ، وتنو  وتقييد المطلقِ 

 (" )الدخان٩٤۝" ذ قۡ إِنَّكا أانتا ٱلۡعازِيز  ٱلۡكارِيم  ى: تعالا  إلى قولهِ  رْ ، فانظ  في مناظرتهِ  ، وغالطا نظرهِ 

( معناوِيَّةوال لفْظِيَّةة )اليَّ صِِّ من القرائن النَّ " السِِّيااق   ن  يتضمَّ ؛ لِذا (8)ليل الحقير"على الذَّ  كيف تجد سياقه يدل  

ا طبيعي   الل غاوِيِّ  السِِّيااقما يرشد الى المراد من الخطاب وبذلك يكون  لترابط الأصوات فيما بينها  ؛انتاج 

 ، وبذلك تكون القرائن  الل غاوِيِّ  وبنائهِ  صِِّ ، والجمل؛ لتكوين النَّ ، والكلمات لتشكيل الجملِ لتوليد الكلماتِ 

اكِيبظم وإلى النَّ  لَلة راجعة  المعتبرة لمعرفة الدَّ  دلَلَت الألفاظ، وهذا  ة مع اعتبار قواعدِ حويَّ النَّ  التَّرا

 .(9)لَلة"الدَّ  إطار في الل غاوِيِّ  صِّ ك النَّ يعني تماس  

ويكون نتاج استخدام ، الل غاوِيِّ  السِِّيااق   ؛ هي:أنماط   ( أربعةا السِِّيااقا ) السِِّيااقِ ة م  أصحاب نظريَّ قسَّ قد و

مِيِّ د ا بخلاف معناها ى محدَّ فظة داخل جملتها عند تسييقها مع ألفاظ أخرى؛ فتكتسب معن  اللَّ  عْجا  ؛ لأنَّ الــم 

مِيِّ المعنى  عْجا د عد  لَ تحتمل التَّ  ،واضحةٌ  د، له دلَلةٌ ى محدَّ معن   الل غاوِيِّ  السِِّيااق د، لكنَّ متعدِِّ  الــم 

 .(10)ع"نو  والتَّ 
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لها من العموم إلى الخصوص التي تحوِّ  عااطِفِيَّةاستعمال الكلمة بحسب دلَلتها الهو  العاطفي   السِِّيااقو

ر في هذا ، ويؤثِِّ ،أو مبالغة ، أو اعتدالَ   اعف في الَنفعال وهو ما  يقتضي تأكيد  ة والضَّ د درجة القوَّ " فيحدِّ 

 .(11)ة"معاني الَنفعاليَّ ة والإشارات المصاحبة للكلام التي تبرز الوتيَّ مراعاة الحالة الصَّ  السِِّيااق

، هل هي مستعملة استعمالَ د طبيعة استعمال الكلمةِ هو الذي يحدِِّ  العاطفي    السِِّيااق  ف ومن ثمَّ؛ 

ا لَ تحمل معنى عقلي   فظة بعد  دد: "واللَّ يقول ماييه في هذا الصَّ فا؛  عاطفي  ا، أم مستعملة استعمالَ  موضوعي  

نينة ليست حديقة  في الغالب لون   ،اأيض   ،بل تحمل ،فحسب   صغيرة  ا من ألوان الإحساس؛ فكلمة ج 

، بل  واسع ا فحسب  منزلَ   فس حنو، وكلمة قصر ليست فقطْ لها في النَّ  ، بل هي حديقة صغيرةٌ فحسب  

 ".(12)الأمراء ي ضاف إلى ذلك إعجاب وإحساس تشعر به نحو مقرِّ 

وهو مصطلح  ة التي يحدث فيها الكلام،مانيَّ ة والزَّ سياق الموقف بمراقبة العلاقات المكانيَّ  ويقوم

، بل هو حقل من العلاقات، علاقات بين الل غاوِيَّةات السِِّيااقلَ يقتصر على  ،يرثڤكما يرى ؛واسعٌ 

أشخاص يقومون بأدوارهم في المجتمع مستعملين في ذلك لغات مختلفة، ومرتبطين بحوادث وأشياء 

ِِّ متنوِّ   ؛يمكن فهم سياق الموقفِ ؛ لِذا (13) "الل غاوِيِّ ، وتأثير الحدث بالمقولة المستعملةِ صال وثيق عة لها ات

 ".الٌ مقا  مقام   لِِّ كما أشار إليه العرب القدامى في قولهم: " لك  

بقات ر فيه الطَّ الذي تقال فيه الكلمة، وتؤثِّ  والَجتماعيِّ  قافيِّ بالمحيط الثَّ  قافيِّ الثَّ  السِِّيااق ويهتم  

أو  ،المهنة ،من حيث  الذي تقال فيه الكلمة   ،الل غاوِيِّ من تحديد نوع المجتمع  ة، وفيه " لَبدَّ الَجتماعيَّ 

  .(14) "هجاتِ اختلاف اللَّ  أو،قافةدرجة الثَّ 

دلَلة سابق الكلام، ولَحقه على معناه، بغية الوصول إلى المعنى   هيق رْآنيِِّ ال السِِّيااقدلَلة و

يجب معرفة الآيات التي تدور حول موضوع واحد، وإن كانت في سورة   حيح في القرآن؛ إذْ الصَّ 

ويجب معرفة زمن نزول الأيات ومكانها  ؟ذاتها أم لَ الس ورةفي  اامتداد   كونها  واحدة يجب معرفة

 المخاطابون؟ نِ وما  ؟نزولها أسباب  ما و ؟ونزلت قبل الهجرة أم بعدها (ةة أم مدنيَّ أمكيَّ )

ا أهميَّ موضِِّ  اطبي  يقول الشَّ  ات تختلف قالمسا : "إنَّ السِِّيااقناغم بين أسباب نزول الآيات وة التَّ ح 

زول فمعرفة أسباب الن  ؛ (15)وازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان"باختلاف الأحوال والأوقات والنَّ 

 ل عليها في الفهم.وابط المعوِّ من الضَّ 
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يؤدي إلى وضعه في إطاره العام الذي ،في فهم النص فهما متكاملا السِِّيااقيِّ وعلى هذا يسهم المنهج 

رشد إلى فهم المراد من النص من خلال من خلال قرائن تالمتعددة التي   الل غاوِيَّةتتجلى في مستوياته 

اب؛و النَّعِيمآيات لفهم  وسيلة  السِِّيااقيِّ لذا نحاول في هذا البحث أن نتخذ المنهج  معناوِيَّة؛و لفْظِيَّة  الثَّوا

 .عةوالمتنوِّ ،دة المتعدِّ  سل وبيِّ والأ   بايانِيِّ بهدف الكشف عما فيها من وجوه الإعجاز ال
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 :السِ يااقِ  مة  ءا لاوم   اتِ ردا المفْ  بينا  ة  المغايرا  :ل  وَّ الأا  المبحث  

 ل  ب ج  ذها  فقد، في القرآن الكريمِ  و لنا متشابهة  وجود عدد من الآيات التي قد تبد   من غمرَّ لعلى ا

بذاتها وعند وضع لفظة أخرى مكانها  لفظة مقصودةٌ  ، وكل  القرآن الكريم ليس به تكرارٌ  أنَّ إلى  العلماء 

 دورها. ي لن تؤدِِّ 

الذي ترد فيه،  السِِّيااقة يتطلبها لدواع  دلَليَّ  ؛في مواضع متشابهة يغاير القرآن الكريم بين مفرداتهِ 

فقد يعمد القرآن إلى تغاير المفردات؛ فيستعمل  ؛ويكشف عنهالَلة، للدَّ  سيؤسِّ  السِِّيااقويمتزج بها، ف

مفردة في موضع، ويستعمل غيرها في موضع آخر مشابه له، بل قد يأتي في الموضوع الواحد بمفردة 

ما يعمد عاور، فإنَّ في موطن، ويأتي بغيرها في موطن آخر، والقرآن حين يعمد إلى هذه المغايرة أو التَّ 

ه هو الذي يفضي إلى استخدام مفردة بعينها المصاحب لها، لأنَّ  السِِّيااقة يقتضيها لأهداف دلَليَّ ؛ إليها

الملازم لها؛ فالمغايرة هي وضع الكلام  السِِّيااقدون غيرها؛ لوجود علاقة ما تربط هذه المفردة، وذلك 

 السِِّيااقحق في إطار ابق واللاَّ السَّ فاعل بين موضعه الذي يليق به، ويناسبه؛ ليكتسب دلَئل من خلال التَّ 

(16). 

 ،وتمتزج بها المصاحب لها، السِِّيااقبين المفردة و مةءا ى فيها الملاونتناول بعض النماذج التي تتجلَّ 

 :ومنها  ؛ة  على المؤمنين، وما لها من آثار  نفسيَّ السِِّيااقة يقتضيها ذلك ومالها من أهداف  دلَليَّ 

 ،سبحانه وتعالى ،يذكر الله ؛ إذْ نكيرعريف والتَّ والتَّ  ؛والجمع بين الإفرادِ  (اتٌ نَّ وجا  ةٌ )جنَّ  -

اب والنَّعِيمِ  ة مفردة  الجنَّ  ات(، وأحيان ا وفي مواضع أخر يذكرها جمع ا )جنَّ  ،أحيان ا في مواضع الثَّوا

الق رْآنيَِّة التي وردت فيها تلك ر المواضع حصْ  ت  حاول؛ لذا ة(نكير )جنَّ ة( وأحيان ا بالتَّ عريف )الجنَّ بالتَّ 

 :أنَّ   تالكلمات، فوجد

بـ "بالألف  معرفة   ها لم تأتِ ا  في مواضع كثيرة،  ولكنَّ جمع   وردت  ات "لفظة " جنَّ    -

ه وا في قوله تعالى:  حسب  ف  في موضع واحد  م " إلََّ واللاَّ  ا كاساب وا۟ وا شۡفِقِينا مِمَّ لِمِينا م  ٰـ ى ٱلظَّ " تارا

اتِ  وۡضا تِ فِی را ٰـ لِحا ٰـ عامِل وا۟ ٱلصَّ ن وا۟ وا اما ٱلَّذِينا ءا اقِع ُۢ بِهِمۡۗۡ وا نَّاتِ  وا ب ِهِمۡۚۡ ذاٰ  ٱلۡجا ا ياشااۤء ونا عِندا را ه وا  لِكا ⁠لاه م مَّ

 ورى()الش   " ٩۝۝ٱلۡفاضۡل  ٱلۡكابِير  

فيقول  ؛المين وثواب  المؤمنينبين جزاء الظَّ  ها قد جاءت في موضع مقارنة  أنَّ  ع سياق الآية نجد  وبتتب  

رۡثا ابقتين لها: الله تعالى في الآيتين السَّ  ن كاانا ي رِيد  حا ما رۡثهِِ ۦ وا ةِ نازِدۡ لاه ۥ فِی حا رۡثا ٱلۡـَٔاخِرا ن كاانا ي رِيد  حا " ما
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ةِ مِن نَّصِيبٍ  ا لاه ۥ فِی ٱلۡـَٔاخِرا ما ا وا نۡياا ن ؤۡتهِۦِ مِنۡها مۡ ش   ٩۝۝ٱلدُّ ا لامۡ ياأۡذانُۢ أامۡ لاه  ينِ ما نا ٱلد ِ ع وا۟ لاه م م ِ ا۟ شارا ؤ  ٰـۤ كا را

 
ࣱ
مۡ عاذاابٌ أالِيم لِمِينا لاه  ٰـ إنَِّ ٱلظَّ مۡۗۡ وا  ٱلۡفاصۡلِ لاق ضِیا بايۡناه 

ة  لاوۡلَا كالِما  وا
 (ورىالشُّ )"  ٩۝۝بِهِ ٱللَّه ۚۡ

ا أنَّ للتَّ  ؛ن يريد الآخرةنيا، وما ن يريد الد  ن الله تعالى الفرق بين ما فبيَّ   رغيب في الآخرة، وخصوص 

ريد الد   ى يعلموا الفرقا حتَّ ؛ة، فاحتاج المخاطابون لهذه المقارنة ورى مكيَّ سورة الش   بع ن يتَّ وما  ،نبين م 

 نيا على حرث الآخرة؛ ليشعرا م حرث الد  قدَّ  ،سبحانه وتعالى ،الله أنَّ  ، ونلاحظ  سول ويريد الآخرةا الرَّ 

 .عليهِ  فيحرص  ؛م المتقدِّ ة المخاطب بأهميَّ 

ا ونلاحظ   رۡثهِۦِ حرث الآخرة ﴿ ه تعالى قال في طالبِ " أنَّ  :ازي  كما ذكر الرَّ  ؛أيض  ولم ،﴾  نازِدۡ لاه ۥ فِی حا

ه فإنَّ  ؛نياا طالب حرث الد  ا، وأمَّ وإثبات   ا،ا عنه نفي  نيا أم لَ، بل بقي الكلام ساكت  يذكر أنه تعالى يعطيه الد  

ا نصيصا من نصيب الآخرة على التَّ ه لَ يعطيه شيئ  أنَّ  نتعالى بيَّ  ه فاوت العظيم؛ كأنَّ على التَّ  يدل   ؛ ممَّ

ه لم يذكر ذلك  أنَّ بع بقدر الحاجة، إلََّ ا للتَّ ، فواجد الأصل يكون واجد  نيا تبعٌ ، والد  يقول: الآخرة أصلٌ 

 .(17)ة"من أن يقرن ذكرها بذكر الآخر نيا أخسِّ الد   ا على أنَّ تنبيه  

وهو  ،المينن مصير الظَّ اس في الآخرة، وشحذ هممهم لطلبها، بيَّ ب النَّ بعد أن رغَّ  الله ضح لنا أنَّ ويتَّ  

على نقيض تقديم الآخرة على  ،ناه  ، ات، ونلاحظ  العذاب الأليم، ثم مصير المؤمنين في روضات الجنَّ 

ى تتوق أنفسهم لمعرفة حتَّ ؛شويق بغرض التَّ  ؛المؤمنينر نعيم خَّ قد أا  ،سبحانه وتعالى، الله نيا نجد أنَّ الدِّ 

مول عريف لش  ات جاءت بالتَّ الجنَّ  ن أنَّ يتبيَّ  ؛ابق للآية ووقت نزولهاالسَّ  السِِّيااق، ومن خلال النَّعِيمهذا 

ابات والمؤمنون لهم فيها ما يشاءون، وما هنا لعموم جميع جميع الجنَّ  لهم، ولم يقل الله الجنات  الثَّوا

 ة أطيب بقعة فيها، وفي الآية تنبيه على أنَّ روضة الجنَّ  " لأنَّ  ؛اتِ ، بل اختار لهم روضات الجنَّ حسب  ف

ةاق من أهل الفسَّ  ات، الحات بروضات الجنَّ الذين آمنوا وعملوا الصَّ  ه خصَّ  أنَّ ة، إلََّ هم في الجنَّ كلِّ  الصَّلاا

بمن كان  وضات لَ بد وأن تكون مخصوصة  لك الرَّ ريفة من الجنة، فالبقاع التي دون توهي البقاع الشَّ 

 .(18)الحات"دون أولئك الذين آمنوا وعملوا الصَّ 

 ؛للمؤمنينا  النَّعِيم " لتخصيصِ لاه ممير " بالضَّ  اتِ للمؤمنين أتبع الله روضات الجنَّ  النَّعِيمولتخصيص 

ا" على المبتدأ "  لاه مفق دم شبه الجملة "  لهم، واختتم  النَّعِيمشرى بتخصيص بالب   ر والإسراعِ " للقصْ  ما

من فضل الله عليهم، وليس مقابل  النَّعِيمذلك  ليبين لهم أنَّ ه وا ٱلۡفاضۡل  ٱلۡكابِير  "  لِكا ⁠ذاٰ  الآية بقوله : "
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 ،أعمالهم فقط؛ ليطمعوا في فضل الله ورحمته، وتتحفز نفوسهم للمزيد من فضل الله؛ ففضله ورحمته

 .ليس لهما حدود ولَ انقطاعٌ  ،سبحانه

" إنَِّ ٱلَّذِينا تعالى:  هِ كقولِ ؛بالإضافةِ  ا أن تأتي معرفة  ات" إمَّ ة  المواضع التي ذ كرت فيها "جنَّ في بقيَّ و

ر  فیِ  ٰـ نِهِمۡ  تاجۡرِی مِن تاحۡتِهِم  ٱلۡأانۡها ٰـ بُّه م بإِِيما تِ ياهۡدِيهِمۡ را ٰـ لِحا ٰـ عامِل وا۟ ٱلصَّ ن وا۟ وا اما تِ ٱلنَّعِيمِ ءا ٰـ نَّ "  ٩۝ جا

رِ ، أو تأتي  مخصصة بوصف وأكثرها الوصف بجريان الأنهار، كقول الله تعالى: (سيون  ) باش ِ " وا

زِق و ا ر  ر   ك لَّما ٰـ ا ٱلۡأانۡها تࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتِها ٰـ نَّ مۡ جا تِ أانَّ لاه  ٰـ لِحا ٰـ عامِل وا۟ ٱلصَّ ن وا۟ وا اما ا مِن ثا ٱلَّذِينا ءا زۡقاً ا۟ مِنۡها ةࣲ ر ِ را ما

اۤ أازۡواٰ  مۡ فِيها لاه  بِهًا وا ٰـ تاشا أ ت وا۟ بهِۦِ م   وا
زِقۡناا مِن قابۡل   ذاا ٱلَّذِی ر  ٰـ  ⁠قاال وا۟ ها

ࣱ
لِد ونا "  ج ٰـ ا خا ه مۡ فِيها  وا

 ࣱ
ة طاهَّرا البقرة )مُّ

عامِل وا۟ ٱلصَّ ـٰأو مخصصة بإضافة كقول الله تعالى:  (52 ن وا۟ وا اما يۡر  " إنَِّ ٱلَّذِينا ءا ىِٕكا ه مۡ خا ٰـۤ تِ أ و۟لا ٰـ لِحا

ب هِِمۡ  ٩۝ٱلۡبارِيَّةِ  ه مۡ عِندا را اۤؤ  زا ت  عادۡنࣲ جا ٰـ نَّ مۡ جا ضِیا ٱللَّه  عانۡه  ا  رَّ
ا
اۤ أاباد لِدِينا فِيها ٰـ ر  خا ٰـ ا ٱلۡأانۡها  تاجۡرِی مِن تاحۡتِها

وا۟ عانۡه ۚۡ ذاٰ  ض  را بَّه ۥ  لِكا ⁠وا شِیا را نۡ خا تَّقِينا تعالى:  هِ كقولِ ؛و تأتي في سياق العطفِ ، أ(نةالبيَّ ) " ٩۝لِما "إنَِّ ٱلۡم 

ناعِيمࣲ  تࣲ وا ٰـ نَّ   (ورالطِّ ) " ٩۝۝فِی جا

ى عندما جاء الخطاب للمفرد المواضع كان الخطاب للمؤمنين جميع ا، حتَّ  ه في كلِِّ ونلاحظ أنَّ      

د ود  مول في قوله تعالى: والش   جاء في سياق العمومِ  تࣲ " تلِۡكا ح  ٰـ نَّ س ولاه ۥ ي دۡخِلۡه  جا را ن ي طِعِ ٱللَّها وا ما  وا
ٱللَّهِۚۡ

ذا  اۚۡ وا لِدِينا فِيها ٰـ ر  خا ٰـ ا ٱلۡأانۡها رط يشمل جميع فالشَّ  (ساءالنِِّ ) " ٩۝۝ٱلۡفاوۡز  ٱلۡعاظِيم   لِكا ⁠ ٰتاجۡرِی مِن تاحۡتِها

خطاب من الإفراد في قوله تعالى: ليل على ذلك الَلتفات في الالمؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله، والدَّ 

اۚۡ ".إلى الجمع في قوله تعالى:  ي دۡخِلۡه  " –" ي طِعِ ٱللَّها  لِدِينا فِيها ٰـ  " خا

جِ ويتشابه مع هذا الموضع قوله تعالى في سورة الفتح:  لَا عالاى ٱلۡأاعۡرا  وا
ࣱ
ج را ىٰ حا " لَّيۡسا عالاى ٱلۡأاعۡما

 ۡۗ
ࣱ
ج را رِيضِ حا لَا عالاى ٱلۡما  وا

ࣱ
ج را لَّ  حا ن ياتاوا ما ر   وا ٰـ ا ٱلۡأانۡها تࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتهِا ٰـ نَّ س ولاه ۥ ي دۡخِلۡه  جا را ن ي طِعِ ٱللَّها وا ما وا

بۡه  عاذااباً أالِيمًا   (الفتح)٩۝۝ي عاذ ِ

؛ نة  خصيص لحالة معيَّ وأحيان ا للتَّ  ،م" لإفادة الجنسِ بـ "بالألف واللاَّ  حيان ا معرفة  ة" تأتي لفظة "جنَّ و -

با ٱللَّه  تعالى: ه  قول   ه  ة، ومنة له خاصَّ الجنَّ  وإشعاره أنَّ  ،لزيادة الأثر النَّفْسِيِّ في قلب المؤمنِ  را ضا "وا

نیِ مِن ناج ِ نَّةِ وا ِ ٱبۡنِ لِی عِنداكا بايۡتاً فِی ٱلۡجا ب  أاتا فرِۡعاوۡنا إذِۡ قاالاتۡ را ن وا۟ ٱمۡرا اما ثالا ل ِلَّذِينا ءا فِرۡعاوۡنا  ما

لِهِ  عاما لِمِينا وا ٰـ نِی مِنا ٱلۡقاوۡمِ ٱلظَّ ناج ِ  حريم(" )التَّ ٩۝۝ۦ وا
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 أنْ  ،سبحانه وتعالى ،هذه امرأة فرعون التي جعلها الله قدوة يحتذي بها المؤمنون، حينما دعت الله

ة، وكأنها تعرف الجنة من قبل، عريف بـ " أل" العهديَّ ة، ذكرت لفظ " الجنة " بالتَّ يجعل لها بيت ا في الجنَّ 

للإيمان في القلب؛ فعندما آمنت  النَّفْسِيِّ على الأثر  أو رأتها من قبل، وتعلم بها علم اليقين، وهذا يدل  

ها جاة من فرعون وقومه، ولكنَّ  من الله تعالى النَّ لَ  لها، ونلاحظ أنها لم تطلب أوَّ  ة خالصةٌ الجنَّ  أنَّ  أيقنتْ 

 ها الله للمؤمنين.ة التي أعدَّ الجنَّ  اسخ بنعيم ة؛ ليقينها الرَّ طلبت بيت ا في الجنَّ 

( أو ةِ بينت مكان القرب بقولها: )في الجنَّ  ثمَّ  ،ازي  كما ذكر الرَّ ،  فقد طلبت القرب من رحمة الله

 .(19) أرادت ارتفاع درجتها في جنة المأوى التي هي أقرب إلى العرشِ 

ات، فأتى بها في سياق رغيب في الجنَّ القرآن الكريم استخدم جميع وسائل التَّ  ا سبق أنَّ نستنتج ممَّ 

د عد  ع والتَّ نو  يضفي هذا التَّ و ؛أو إضافة   ،نكير، أو تخصيصها بوصف  والتَّ  عريف،والمفرد، والتَّ  ،الجمعِ 

ا في نفوس المؤمنين ا كبير  ع؛ سه ل يء وتنوِّ ما زاد الشَّ ات، فكلَّ الوصول لتلك الجنَّ في بتحقيق أملهم  أثر 

 غبة فيه.دت الرَّ وزا، الوصول إليه 

إذ تأتي  ؛(وفواكه ،فاكهة) لفظتا: لنَّفْسِيَّةاوبرزت آثارها السِ يااق،ة التي اقتضاها الَّ ماذج الدَّ ومن النَّ 

ن؛ فالفاكهة تطلق على المفرد، خصيص لنوع معيَّ أو للتَّ  ،الأنواعِ  لإفادة كلِّ  ؛لفظة فاكهة أحيان ا

نف الواحد والمتنوع، أما" فواكه " فتطلق على أكثر من صنف؛ ونستنتج من والصِّ  ى،والجمع،والمثنَّ 

 النَّعِيمة ولَلة؛ لهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع ذكر الجنَّ من "فواكه " "في الدَّ  "فاكهه" أعم  ذلك أنَّ 

من  حسب  ف  في موضعينإلََّ  لفظة " فواكه " لم تأتِ في حينِ أنَّ  ذكر الفاكهة أكثر من " فواكه " 

 ذ كرت الفواكه في هذين الموضعين؟ ( فلما 25، والمرسلات 25افات الصَّ )سورتي 

ل ونا الأوَّ  ع  الموضِ  - ا ك نت مۡ تاعۡما وۡنا إِلََّ ما ا ت جۡزا ما خۡلاصِينا  ٩۝۝ل: " وا ىِٕكا لاه مۡ  ٩٤۝إِلََّ عِباادا ٱللَّهِ ٱلۡم  ٰـۤ أ و۟لا

عۡل ومٌ  ونا  كِه  ⁠ا فاوا  ٩٤۝رِزۡقٌ مَّ م  كۡرا ه م مُّ تِ ٱلنَّعِيمِ  ٩٤۝وا ٰـ نَّ  افات(")الصَّ  ٩٤۝فِی جا

ع ي ونࣲ الثَّ  ع  الموضِ  - لࣲ وا ٰـ تَّقِينا فِی ظِلا فاوا  ٩٤۝اني: " إِنَّ ٱلۡم  ا ياشۡتاه ونا  كِها ⁠ا وا ب وا۟  ٩٤۝مِمَّ ٱشۡرا ك ل وا۟ وا

ل ونا  ا ك نت مۡ تاعۡما ا بِما نِيۤـَُٔۢ حۡسِنِينا  لِكا ⁠إِنَّا كاذٰ  ٩٤۝ها  ت(")المرسلاا  ٩٤٤ناجۡزِی ٱلۡم 

ل وكان المخاطبون في الموضع الأوَّ  ،سبحانه وتعالى ،الخطاب من اللهِ  ضح في الموضعين أنَّ ويتَّ 

م، قون المحسنون، ولما كان الخطاب للمخلاصين بفتح اللاَّ اني هم المتَّ وفي الموضع الثَّ  ،هم المخلاصون

والمحسنين؛ والإحسان أعلى درجات الإيمان، عدل القرآن عن ،(20)أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم
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لهؤلَء العباد؛ فكما قلنا من قبل  النَّعِيمعلى زيادة  يدل   ،ناه   ،فالجمع  (؛فواكه) إلى الجمعِ (فاكهة)المفرد 

؛ ولما كان دة بالكثرة فحسب  من فواكه لَشتمالها على القليل والكثير، ولكن فواكه مقيَّ  لفظة فاكهة أعمِّ 

 ؛ ليختصهم بهذا الجمع.(فواكه)بلفظة  النَّعِيمهؤلَء العباد مخلصين لله، ومحسنين، قيد الله لهم كثرة 

 إلى منزلةِ  للوصول؛الحاتعلى المؤمنين بالإسراع في الصَّ  أثيريِّ ة الفعل التَّ قوَّ  ا سبقا ضح ممَّ ويتَّ 

 .ة ونعيمهافر بالجنَّ للظ   ؛الإخلاص، والإحسان

ماء السَّ )ومنها  ؛ على المؤمنين النَّفْسِي  بغية التأثير  ؛السِ يااق  ماذج التي يتطلبها د النَّ تعد  تو

ماوات والأرض في قوله ها السَّ عرضا  مران بأنَّ ة في سورة آل عِ جاء وصف الجنَّ  فقد؛ (ماواتوالسَّ 

نَّةٍ تعالى:  جا ب كِ مۡ وا ن رَّ ةࣲ م ِ غۡفِرا ساارِع وۤا۟ إلِاىٰ ما وا " وا ٰـ ا ٱلسَّما ها تَّقِينا  ت  ⁠ا عارۡض  ٱلۡأارۡض  أ عِدَّتۡ لِلۡم  )آل   ٩۝۝۝وا

  .(عمران

ساابقِ وۤا۟ إلِاىٰ في قوله تعالى:" ،اأيض  ،ماء والأرض في سورة الحديدِ عرضها السَّ  ها بأنَّ وجاء وصف  

اۤءِ  ا كاعارۡضِ ٱلسَّما ها نَّةٍ عارۡض  جا ب كِ مۡ وا ن رَّ ةࣲ م ِ غۡفِرا س لِهِۡۦۚ ذا ما ر  ن وا۟ بٱِللَّهِ وا اما ٱلۡأارۡضِ أ عِدَّتۡ لِلَّذِينا ءا فاضۡل   لِكا  ⁠وا

ٱللَّه  ذ و ٱلۡفاضۡلِ ٱلۡعاظِيمِ  ن ياشااۤء ۚۡ وا  (" )الحديد ٩۝۝ٱللَّهِ ي ؤۡتِيهِ ما

، وجاءت بالإفراد (آل عمران)جمع ا في  السماوات جاءتْ  غم من تشابه الموضعين، فإنَّ وعلى الرَّ 

بأداة تشبيه، وجاء  (الحديد)الأداة، وفي سورة  محذوفا  (آل عمران)شبيه في ، وجاء التَّ (الحديد)في 

ساارِع وۤا۟  (آل عمران)الأمر في   ." الأمر بـ " ساابقِ وۤا۟  (الحديد)سورة في و" بـ " وا

تمت بقوله تعالى "  ظر إلى سياق الآيتين نجد أنَّ وبالنَّ  تَّقِينا آية آل عمران خ  في آية و" أ عِدَّتۡ لِلۡم 

س لِهۦِ" :الحديد قال ر  ن وا۟ بٱِللَّهِ وا اما قين، بيد د مع المتَّ شبيه المؤكِّ والتَّ  ماوات،السَّ  تِ وقد جاء"،أ عِدَّتۡ لِلَّذِينا ءا

ولذلك  ؛من المؤمنين قين أعلى درجة  المتَّ  لأنَّ شبيه المرسل جاء مع المؤمنين، وذلك ماء والتَّ إفراد السَّ  أنَّ 

س لِهۦِنا قال:" : "هاه  يسابوري  يقول النِِّ  ر  ن وا۟ بٱِللَّهِ وا اما  من أولئك، هؤلَء أدون حالَ   "، ولأنَّ أ عِدَّتۡ لِلَّذِينا ءا

الْأارْضِ؛ نا أقلِّ ة ه  جعل عرض الجنَّ  ها كاعارْضِ السَّماءِ وا نَّة  عارْض  جا ماء وأدخل فلم يجمع السَّ ؛ فقال وا

 نا إشارة إلى أنَّ هاه   )سابِق وا(المشبه به، وفي لفظ   منا ه أدون حالَ  المشبِّ  على أنِّ  الِّ شبيه الدَّ حرف التَّ 

مراتب هؤلَء مختلفة بعضها أسبق من بعض كالمسابقة في الخيل، وفي لفظ )سارِع وا( هنالك رمز إلى 

 ،بينابقين المقرَّ وهي مرتبة السَّ  ؛ليا واحدةٌ المرتبة الع   ؛ لأنَّ أن كلهم مستوون في القرب، أو متقاربون

 .(21)ن يشاء "ذلك فضل الله يؤتيه ما  ة؛ فافهم هذه الأسرار فإنَّ تب الإنسانيَّ وأنها غاية الرِّ 
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في الموضعين، فالمؤمنون يودون  النَّفْسِيِّ في الكشف عن المعنى  السِِّيااق دورى تجلَّ ي من ثامَّ؛و

ماوات عرضها السَّ  ة  ليا يوم القيامة ويفوزوا بجنَّ ى يكونوا في المنزلة الع  قين؛ حتَّ إلى منزلة  المتَّ ل الوصو

كما ،د الإيمان بالله ورسله ِة بمجرَّ  للمؤمنين بدخول الجنَّ أملا   ،سبحانه وتعالى ،والأرض، كما يعطي الله

ن وا۟ بٱِللَّ في سورة الحديد: "  اما س لِهۦِأ عِدَّتۡ لِلَّذِينا ءا ر  وأقوى  : " فيه أعظم رجاء  ازي  "؛ ولذلك يقول  الرَّ هِ وا

  .(22)"ا آخرا مع الإيمان شيئ   ، ولم يذكرْ بالله ورسلهِ  ت لمن آمنا ة أعدَّ الجنَّ  إذ ذكر أنَّ  ؛أمل  

ة ، وهناك جنَّ ماء والأرض لمن آمن بالله ورسلهِ ة عرضها السَّ جنَّ  ناكا ى رحمة الله بعباده فه  نا تتجلَّ وه  

 .قينا والوصول إلى مرتبة المتَّ  ماوات والأرض لمن أراد الَجتهادا عرضها السَّ 

ن وا۟ لَا تاأۡك ل وا۟ قبل آية آل عمران "  السِِّيااقوا " سابق   –وا سارع   "الفعلينِ  في نلاحظ  و اما ا ٱلَّذِينا ءا ايُّها أ ٰـۤ يا

ٱتَّق وا۟   وا
ا 
عافاة ٰـ ضا فاً مُّ ٰـ ا۟ أاضۡعا

باوٰۤ ونا ٱلر ِ فِرِينا  ٩۝۝۝ٱللَّها لاعالَّك مۡ ت فۡلِح  ٰـ تۡ لِلۡكا ٱتَّق وا۟ ٱلنَّارا ٱلَّتِیۤ أ عِدَّ  ٩۝۝۝وا

ونا  م  س ولا لاعالَّك مۡ ت رۡحا ٱلرَّ أاطِيع وا۟ ٱللَّها وا عن ارتكاب إثم عظيم، وهو  اونهي   اهناك تشريع  أنَّ  "  ٩۝۝۝وا

ب كِ مۡ " ثمَّ با، ودعوة للتقوى، ونلاحظ العطف بالواو، الرِّ  ن رَّ ةࣲ م ِ غۡفِرا ساارِع وۤا۟ إلِاىٰ ما "، وقدجاءت الآية في وا

 "  قبل الآية الأخرى في سورة الحديدِ  السِِّيااقجاء في حين ، إطار العطفِ 
ࣱ
نۡياا لاعِب ياوٰة  ٱلدُّ ا ٱلۡحا وۤا۟ أانَّما ٱعۡلام 

 فیِ ٱلۡأا 
ࣱ
تاكااث ر ر ُۢ بايۡناك مۡ وا تافااخ   وا

ࣱ
زِيناة  وا

ࣱ
لاهۡو ىٰه  ⁠مۡواٰ وا با ٱلۡك فَّارا ناباات ه ۥ ث مَّ ياهِيج  فاتارا ثالِ غايۡثٍ أاعۡجا دِ  كاما ٰـ ٱلۡأاوۡلا لِ وا

رِضۡواٰ  نا ٱللَّهِ وا  م ِ
ࣱ
ة غۡفِرا ما  وا

ࣱ
 شادِيد

ࣱ
ةِ عاذااب فیِ ٱلۡـَٔاخِرا  وا

ما  ٰـ طا ا ث مَّ ياك ون  ح 
ا
صۡفار  ۚۡ ⁠م 

ࣱ
نۡيااۤ إِلََّ  ن ياوٰة  ٱلدُّ ا ٱلۡحا ما ٰـع  وا تا ما

ورِ  أو أمر كموضع آل  ،نة ليس  فيها نهيٌ رح لقضية معيَّ " وهنا نوع من الإيضاح والشَّ  ٩۝۝ٱلۡغ ر 

ساارِع وۤا۟ ( من غير الواو، وجاءت  )سابقِ وافجاءت ) ؛عمران با، وكان كثير هي عن الرِِّ ( جاءت بعد النَّ وا

وبة ، بالتَّ طلب منهم أن يسارعوا إلى مغفرة   ؛حريمتَّ ا جاء الفلمَّ  ؛با قبل تحريمهِ من المسلمين يتعاملون بالرِّ 

با فالحديث عن الرِِّ ؛ للمسابقة مع الآخر ناك مجالٌ ه   ليسا  فجاءت كلمة سارعوا؛ إذ؛ةوبة شخصيَّ والتَّ 

، ولهو فيه ، ولعبٌ وتنافسٌ  ،نيا فيها منافساتٌ والد   نيا،أما )سابقوا( فالحديث عن  الد   ،خصيِّ با الشَّ والرِِّ 

وهو أن يتسابقوا  إلى مغفرة من ؛ (23)سابق يكون في الخيراتالتَّ  مهم أنَّ الفخر؛ فأراد الله تعالى أن يعلِِّ 

 .ماء والأرض، فذلك هو الفوز العظيمعرضها كعرض السَّ  ة  للفوز بجنَّ  واويتسابق ،همربِّ 

" :تعالى في فهم المعنى النَّفْسِيِّ ،قوله   ى فيها دلَلة السِ يااقِ ماذج التي تتجلَّ ومن النَّ  -

" ر  ٰـ م ٱلۡأانۡها ت تاجۡرِی مِن تاحۡتاها ٰـ نَّ ر  " و"جا ٰـ ا ٱلۡأانۡها تٌ تاجۡرِی مِن تاحۡتِها ٰـ نَّ ي لاحظ في آيات وصف ف؛ جا

 تاجۡرِیة والنَّعِيم أن معظم الآيات التي أخبرت عن الجنة قال الله تعالى فيها: الجنَّ 
ࣱ
ت ٰـ نَّ ا  " جا مِن تاحۡتهِا

ر  "  ٰـ ا  والضمير في "ٱلۡأانۡها " إلَ في ثلاثة مواضع جاءت بقوله تعالى:  " يعود على الجنة،تاحۡتِها
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ر  "  ٰـ م ٱلۡأانۡها تࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتاها ٰـ نَّ م والضمير في " جا وذلك في  في  " يعود على المؤمنين،تاحۡتهِا

 .ف(هْ الكا  –س يون   –)الأعراف  :ورس  

ر  "في الآيات التي جاء فيها قول الله تعالى :  السِِّيااقعنا تبَّ وإذا ت ٰـ ا ٱلۡأانۡها  تاجۡرِی مِن تاحۡتِها
ࣱ
ت ٰـ نَّ  ؛" جا

شرى للمؤمنين ،ثم يأتي وصف ات؛ حيث  يقدم الله الب  أن التركيز في الوصف  جاء على الجنَّ نجد 

، ونذكر من هذا مثلا قوله تعالى النَّعِيمالجنات لهم؛ تشويق ا، وترغيب ا في عمل الخيرات التي تؤهلهم لذلك 

كِ  " ﴿:  ٰـ سا ما ا وا لِدِينا فِيها ٰـ ر  خا ٰـ ا ٱلۡأانۡها تࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتِها ٰـ نَّ تِ جا ٰـ ؤۡمِنا ٱلۡم  ؤۡمِنِينا وا عادا ٱللَّه  ٱلۡم   فیِ وا
ا
ي ِباة نا طا

رِضۡواٰ  تِ عادۡنࣲۚۡ وا ٰـ نَّ  ⁠جا
ࣱ
نا ٱللَّهِ أاكۡبار ۚۡ ذا  ن فقد جاء الوعد للمؤمنين  ؛(وبةالتَّ )﴾ ٩۝۝ه وا ٱلۡفاوۡز  ٱلۡعاظِيم   لِكا ⁠ ٰم ِ

كِنا في قوله تعالى: "  النَّعِيمب ٰـ سا ما ا وا لِدِينا فِيها ٰـ ر  خا ٰـ ا ٱلۡأانۡها تࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتِها ٰـ نَّ تِ عادۡنࣲۚۡ جا ٰـ نَّ  فِی جا
ا
ي ِباة طا

رِضۡوا   ⁠ ٰوا
ࣱ
نا ٱللَّهِ أاكۡبار   ن صفت الجنات بجريان الأنهار من تحتها؛ لأن الحديث عنها، ودعم ذلك قول  م ِ " فو 

تِ عادۡنالله  تعالى بعدها: "  ٰـ نَّ  فیِ جا
ا
ي ِباة كِنا طا ٰـ سا ما صفت المساكن الطيِِّ   وا ات بة بوجودها في جنَّ " فو 

 ات.ركيز الوصف على الجنَّ لت ؛عدن

ر   " فلم أما  قوله تعالى :  ٰـ م ٱلۡأانۡها تࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتاها ٰـ نَّ يأتِ إلَ في ثلاثة مواضع في سياق آيات  " جا

ابو النَّعِيم  في الآتي: نذكرها  الثَّوا

تِ لَا ن كال ِف  نافۡسًا إِلََّ  ٰـ لِحا ٰـ عامِل وا۟ ٱلصَّ ن وا۟ وا اما ٱلَّذِينا ءا لِد ونا وا ٰـ ا خا نَّةِ  ه مۡ فِيها ب  ٱلۡجا ٰـ ىِٕكا أاصۡحا ٰـۤ اۤ أ و۟لا سۡعاها و 

ىٰنا  ٩٤۝ مۡد  لِلَّهِ ٱلَّذِی هادا قاال وا۟ ٱلۡحا ر   وا ٰـ نۡ غِل ࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتهِِم  ٱلۡأانۡها د ورِهِم م ِ ا فِی ص  عۡناا ما ا ونازا ما ذاا وا ٰـ ا لِها

ۤ أانۡ ها  ا ك نت مۡ ك نَّا لِناهۡتادِیا لاوۡلَا وهاا بِما نَّة  أ ورِثۡت م  ن ود وۤا۟ أان تلِۡك م  ٱلۡجا ِ  وا ق  ب ِناا بٱِلۡحا س ل  را تۡ ر  اۤءا  لاقادۡ جا
ىٰناا ٱللَّه    دا

ل ونا   (الأعراف) ٩٤۝تاعۡما

نهِِمۡ  تاجۡرِی مِ  ٰـ بُّه م بإِِيما تِ ياهۡدِيهِمۡ را ٰـ لِحا ٰـ عامِل وا۟ ٱلصَّ ن وا۟ وا اما تِ ٱلنَّعِيمِ إنَِّ ٱلَّذِينا ءا ٰـ نَّ ر  فِی جا ٰـ ن تاحۡتِهِم  ٱلۡأانۡها

مۡد  لِلَّهِ را  ٩۝ مۡ أانِ ٱلۡحا ىٰه  اخِر  داعۡوا ءا ۚۡ وا
ࣱ
م ٰـ لا ا سا مۡ فيِها تاحِيَّت ه  مَّ وا ناكا ٱللَّه  ٰـ ا س بۡحا مۡ فيِها ىٰه  لامِينا داعۡوا ٰـ ِ ٱلۡعا  ٩۝۝ب 

 (يونس)

عامِل وا۟ ٱلصَّ ـٰ ن وا۟ وا اما لًا إنَِّ ٱلَّذِينا ءا نۡ أاحۡسانا عاما تِ إِنَّا لَا ن ضِيع  أاجۡرا ما ٰـ ت  عادۡنࣲ  ٩۝۝لِحا ٰـ نَّ مۡ جا ىِٕكا لاه  ٰـۤ أ و۟لا

ن س ند سࣲ  ا م ِ
ا
ضۡر يالۡباس ونا ثِيااباً خ  ا مِنۡ أاسااوِرا مِن ذاهابࣲ وا لَّوۡنا فِيها ر  ي حا ٰـ قࣲ  تاجۡرِی مِن تاحۡتهِِم  ٱلۡأانۡها إسِۡتابۡرا وا

تَّكِ ـيِنا  رۡتافاقاً مُّ س ناتۡ م  حا اب  وا اۤىِٕكِۚۡ نعِۡما ٱلثَّوا ا عالاى ٱلۡأارا  .(الكهف) ٩۝۝فيِها
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لاث ور الثَّ الحات، والس  وعملوا الصَّ  ،لاثة من الله للذين آمنواالخطاب في المواضع الثَّ  ونلاحظ أنَّ 

فاحتاج الخطاب أن يشتمل على تخصيص لهم بالجزاء  ؛؛ إذ كان المؤمنون حديثي عهد  بالإسلامةٌ يَّ مكِّ 

ابو ا ،وترغيب ا لهم في الإيمانِ الثَّوا تࣲ تاجۡرِی مِن الح؛ فجاء قوله تعالى : والعمل الصَّ  ،؛ تحفيز  ٰـ نَّ " جا

ر  " ٰـ م ٱلۡأانۡها ر  "؛ من  بدلَ   تاحۡتاها ٰـ ا ٱلۡأانۡها تٌ تاجۡرِی مِن تاحۡتهِا ٰـ نَّ هار لهم، بتخصيص جريان الأن " جا

 ورتي:ليل على ذلك الَلتفات بالخطاب إليهم في س  والدَّ  ،ركيز في الخطاب على الذين آمنوافالتَّ 

الحمد لله الذي هدانا لهذا، فقد حمدوا الله على نعمة  :واس، ففي سورة الأعراف قال  الأعراف، ويون  

اخِر  ا، في قوله تعالى: " أيض   ،لههم حمدوا الالمصاحب له، وفي سورة يونس نجد أنَّ  النَّعِيمالإيمان و ءا وا

لامِينا " ٰـ ِ ٱلۡعا ب  مۡد  لِلَّهِ را مۡ أانِ ٱلۡحا ىٰه  ركيز على على ضمائر تفيد التَّ  ؛اشتملت في سورة الكهفو، داعۡوا

لَّوۡنا )بعد تخصيص جريان الأنهار لهم، ونجد ذلك في  ،المؤمنين أنفسهم يالۡباس ونا  – ي حا تَّكِ ـيِنا  – وا فواو  (مُّ

على التركيز في  ذلك يدل   مير المستتر بعد متكئين، كلِّ الجماعة تعود على المؤمنين، وكذلك الضَّ 

 الح.والعمل الصَّ  ،قة والرغبة في زيادة إيمانهمالخطاب على المؤمنين؛ وهو ما أعطاهم الأمل والثِّ 

والإفصاح،  عت بين الإخبار،تنوَّ  لاثة التية في المواضع الثَّ د ذلك ورود  الأفعال الإنجازيَّ ويؤكِّ      

ل ِف  في قوله تعالى:  (والوعد للمؤمنين، ففي سورة )الأعراف تِ لَا ن كا ٰـ لِحا ٰـ عامِل وا۟ ٱلصَّ ن وا۟ وا اما ٱلَّذِينا ءا " وا

لِد ونا  ٰـ ا خا نَّةِ  ه مۡ فيِها ب  ٱلۡجا ٰـ ىِٕكا أاصۡحا ٰـۤ اۤ أ و۟لا سۡعاها لة في ة متمثِِّ فعال إنجازيَّ على أ تاشتمل " ٩٤۝نافۡسًا إِلََّ و 

نَّةِ ة في قوله تعالى:"أ و۟لا الَسميَّ  جملةال ة بالخبرِ الإخبار عن تملك المؤمنين للجنَّ  ب  ٱلۡجا ٰـ ىِٕكا أاصۡحا " ٰـۤ

ىِٕكا ونلاحظ القصر بتعريف ركني الجملة  ٰـۤ ( -)أ و۟لا نَّةِِۖ ب  ٱلۡجا ٰـ دعم ذلك  ة لهم، ثمَّ لتخصيص الجنَّ  أاصۡحا

لِد ونا بعدها في  ،اأيض   ،القصر   ٰـ ا خا ر  ؛" ف قدم شبه الجملة" فيها"قوله: "ه مۡ فِيها لتخصيص الجنة لهم  ،وأ خِِّ

" للتَّ  لِد ونا ٰـ  ة.ائم في تلك الجنَّ عيم المنتظر بالخلود الدَّ شويق للنَّ الخبر " خا

د ورِهِمالية في قوله تعالى: جاء في الآية التَّ  ثمَّ       ا فیِ ص  عۡناا ما نۡ غِل ࣲ تاجۡرِی مِن تاحۡتهِِم   " ونازا م ِ

ىٰناا ٱللَّ  ۤ أانۡ هادا ا ك نَّا لِناهۡتادِیا لاوۡلَا ما ذاا وا ٰـ ىٰناا لِها مۡد  لِلَّهِ ٱلَّذِی هادا قاال وا۟ ٱلۡحا  وا
ر   ٰـ ب نِاا ٱلۡأانۡها س ل  را تۡ ر  اۤءا  لاقادۡ جا

ه  

نَّة  أ ورِثۡت   وۤا۟ أان تلِۡك م  ٱلۡجا ن ود  ِ  وا ق  ل ونا بٱِلۡحا ا ك نت مۡ تاعۡما وهاا بِما عدد من الأفعال  (الأعراف) " ٩٤۝م 

نۡ غِل  " ائمة بين المؤمنين في قوله تعالى: ة الدَّ ة كالوعد بالأخوَّ الإنجازيَّ  د ورِهِم م ِ ا فِی ص  عۡناا ما " ونازا

ا إخوةٌ  غل في  فلم يتبقَّ  ؛نقية لصدور المؤمنينمتحابون، وجاءت "ما" لإفادة عموم التَّ  فهم دائم 

دة؛ ة المتشدِِّ والجاهليَّ ،ةة القبليَّ حيث العصبيَّ ؛ة الآيات  نزلت في مكَّ  نيا؛لأنَّ صدورهم كما قد يحدث في الد  

جاء الوعد بتخصيص الجنات وجريان أنهارها لهم في  ، ثمَّ فوعد الله المؤمنين بإزالة ذلك الحقد والغلِّ 
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ا  ر ِۖ " وأكَّ قوله " تاجۡرِی مِن تاحۡتهِِم  ٱلۡأ ٰـ " مِن تاحۡتِهِم  خصيص بأسلوب  القصر بتقديم شبه الجملة د هذا التَّ نۡها

ر   "على الفاعل  " ٰـ  ا.أيض   (يونس والكهف)بل جاء في سورتي ، ليس في هذا الموضع فحسب   " ٱلۡأانۡها

ليستميل  ؛هم بالَهتمام؛ ليشعرا ين للمخاطاب لنَّفْسِيَّةايراعي الحالة  ق رْآنِيِّ ال السِِّيااق ا سبق أنَّ ونستنتج ممَّ 

 الح.والعمل الصَّ  ،قلوبهم للإيمانِ 
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 ، وأثره في دلَلة المعنى.النَّعِيمة وفي آيات الجنَّ  وتي  الصَّ  السِ يااق اني:الثَّ  المبحث  

ا كبيرا في فهم المعنى ،ة في آي القرآنوتيَّ للأنماط الصَّ  أنَّ  لَ شكَّ        فالقرآن ؛  والكشف عنه ،أثر 

 ةا جماليَّ  ة، على أنَّ لين فيه بدقَّ ودلَلتها للمتأمِِّ  ، المفردات التي توحي بمعنى الكلمةِ الكريم لَ يختار إلََّ 

ا ،ما تراعيفحسب، وإنَّ  لَ تراعي تجسيم المعاني ق رْآنِيَّةوت في المفردة الصوير بالصَّ التَّ  تمام  ،أيض 

إلى استخدام  السِِّيااقالوارد فيه؛ إذ يفضي  السِِّيااقءم مع تتلا ،ة  ما للفظ من خصائص صوتيَّ  ،المراعاة

، فإذا كان السِِّيااقفظة وذلك معين دون غيرها؛ لوجود علاقة وثيقة ما بين هذه اللَّ  لفظة بتشكيل صوتيِّ 

أو  ،على ذلك، كزيادة صوت   ة، ما يدلَّ وتيَّ هويل كان في ألفاظه من المقاطع الصَّ أو للتَّ  ،فخيمِ للتَّ  السِِّيااق

والحركات إلى  واكن،توالى فيها السِّ  الأالْفاظباطؤ كانت والتَّ  ،بروالصَّ  ل،مه  على التَّ  تفخيمه، أو كان يدل  

 ،ل الكلمات صوت ايتحقق من تداخ   ،ا معين افس إحساس ا عاطفي  ة تشيع في النَّ آخر ذلك من صفات صوتيَّ 

  .(24)فسوالمعنى في النَّ ،وتة القائمة بين الصَّ على الوشائج القويَّ  وإحساس ا؛ الأمر الذي يدل  

ة دَّ رقيق، والجهر، والهمس، والشِِّ والتَّ  ،فخيم  د ا من حيث التَّ فظة جيِِّ لذلك يجب علينا دراسة اللَّ     

 كرار، وهكذا.خاوة، والتَّ ،والرَّ 

نَّة :ومنها  لفظتي النَّعِيمو ،ةِ ويظهر ذلك في آيات وصف الجنَّ       نَّات"،"جا نلاحظ فيهما  ،وجا

يساعد القارئ  وهوما  ؛ون بمقدار حركتينِ ة على الن  يعطي غنَّ  وهو ما قة؛ ون المرقَّ ضعيف على الن  التَّ 

 ،صول إليهاالوالله ب دعا  ما وقفت على نونها،بيل؛ للوصول إليهما، فكلَّ ر في السَّ فك  ل والتَّ خي  على التَّ 

نَّاتالوقف عليها متعة للقارئ، وج ل عليها، فكأنَّ والحصو نَّة وجا "  جميعها اءت جميع حروف "جا

 الذي سيحصل عليه المؤمنون.    النَّعِيمة رقَّ بيوحي  وهو ما قة؛ مرقَّ 

تاانِ " في سورة الرَّ  ومنها لفظة   اۤمَّ دۡها نَّتاانِ حمن في قوله تعالى: " م  ا جا مِن د ونهِِما ءِ  ٩٦۝"وا ۤ الَا ای ِ ءا فابأِ

باانِ  ا ت كاذ ِ ب كِ ما تاانِ  ٩٦۝را دۡهااۤمَّ  .(الرحمن)"  ٩٦٤م 

تان ، " ومدهامَّ تينِ ها وصف ا للجنَّ را الله سبحانه وتعالى ذكا  نجد أنَّ  فظة في سياقها،ل هذه اللَّ تأم  وعند 

ر وقد يعبِِّ  ،سواد الليل ويعبر بها عن سواد الفرسِ  ،اغب  على ما قال الرَّ  ؛همة، وهي في الأصلمن الدَّ 

ون، وذلك لتقاربهما في اللَّ  ؛ر عنها بالخضرة إذا لم تكن كاملةون كما يعبِّ اللَّ  ،بها عن الخضرة الكاملة

فعال فهو مدهامِّ  ؛اادهيمام   ويقال: ادهامَّ  نا ابن رها ه  ت خضرته، وفسَّ أو اشتدَّ  ،إذا اسودَّ  ،على وزن م 

 .(25)بـ )خضراوان( "اس عبَّ 
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ة الخضرة التي أدت لذلك ي وحي بشدَّ  ؛زم المثقلالكلمي اللاَّ  شديد على الميم والمدِّ التَّ  أنَّ  ولَ شكَّ  

الذي جاء  مع المدِِّ  وطول المقطعِ  (نِ   -تا  -ما  –هامْ  –مدْ )خمسة مقاطع فظة من نت اللَّ واد، وقد تكوَّ السَّ 

به الأعين  تستلذ   وهو ما  ؛دها مع ارتفاع أشجارها ونخيلهاوتعد  ،ة الجنَّ تين يوحي بكثرة الخضرة في مرَّ 

 ه.وتحب  

تاانِ "وجاءت لفظة  اخا ابق تين المشار إليهما في الموضع السَّ في وصف الجنَّ  هِ نفس السِِّيااقفي  " ناضَّ

تاانِ  اخا ا عايۡناانِ ناضَّ  .(حمنالرَّ )"  ٦۝۝في قوله تعالى: " فِيهِما

جاريتين تنضحان بالمسك والعنبر والخير .ارتينتين المذكورتين عينين فوَّ في الجنَّ  أنَّ  ذلك ويعني

ش، وبالخاء المعجمة بالحاء الرَّ  لأنَّ  ؛"المهملةه  ببالخاء المعجمة أكثر من، غةِ ضخ في الل  والنَّ ، والبركةِ 

 .(26)فوران الماء"

ران الماء من العين، قال ابن ضخ": فوَّ تنقطعان. "والنَّ ارتان بالماء لَ في ذلك : " فوَّ  ويقول البغوي  

اس: تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة، وقال ابن مسعود: تنضخان بالمسك والكافور على عبَّ 

 .(27)"المطرِ  كطشِِّ  ةِ والعنبر في دور أهل الجنَّ  : تنضخان بالمسكِ س بن مالك  ناوقال أا  أولياء الله

ما يكون  م، وأشدِّ على ذلك حرف الخاء المفخَّ  نضخ الماء أقوى من نضح الماء، ودلَّ  ضح لنا أنَّ ويتَّ 

ا كما في الآية، كما أنَّ  ا عندما يكون مفتوح   .ة فورانهِ م يوحي بكثرة الماء وشدَّ المفخَّ  ادِّ حرف الضَّ  تفخيم 

تاانِ من خمسة مقاطع  مثلها مثل لفظة " ،"اختانِ نضَّ و تتكون لفظة " دۡهااۤمَّ ـ  –ضا  –نضْ )"، م  تا  -خا

وافير التي والنَّ  ،نيا يستمتع بمنظر الخضرةته، فالإنسان في الد  د ي وحي بكثرة الماء وشدَّ عد  وهذا التَّ  (نِ  –

 ؟!اتنا إن كان هذا المنظر البديع من صنع الله تعالى في الجنَّ فما بال   ،صنعها البشر

قيق الممتع في ات، فإذا كان هذا الوصف الدَّ حمن اشتملت على أربع جنَّ لرَّ سورة ا كر أنَّ بالذِِّ  وجديرٌ 

 ؟!ليينِ الع   تينِ فكيف الحال في الجنَّ ؛ نيينِ تين الدِّ الجنَّ 

ن لَّبانࣲ   م ِ
ࣱ
ر ٰـ أانۡها اسِنࣲ وا اۤءٍ غايۡرِ ءا ن مَّ  م ِ

ࣱ
ر ٰـ اۤ أانۡها تَّق ونا  فِيها عِدا ٱلۡم  نَّةِ ٱلَّتِی و  ثال  ٱلۡجا ه ۥ " مَّ لَّمۡ ياتاغايَّرۡ طاعۡم 

را  ا مِن ك ل ِ ٱلثَّما مۡ فيِها لاه  ف ى  وا نۡ عاسالࣲ مُّصا  م ِ
ࣱ
ر ٰـ أانۡها رِبيِنا وا ٰـ مۡرࣲ لَّذَّةࣲ ل ِلشَّ نۡ خا  م ِ

ࣱ
ر ٰـ أانۡها ب هِِمۡ   تِ ⁠ٰٰ  وا ن رَّ  م ِ

ࣱ
ة غۡفِرا ما وا

مِيمًا فاقاطَّعا  اۤءً حا س ق وا۟ ما  فِی ٱلنَّارِ وا
ࣱ
لِد ٰـ نۡ ه وا خا ه مۡ  كاما  (محمد)"  ٩۝۝أامۡعااۤءا
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ر "  "ذكر كلمة  نلاحظ في هذه الآية الكريمةِ  ٰـ ، وهي الآية الوحيدة التي ذ كر فيها ات  أربع مرَّ أانۡها

عويض عنها ات عن التَّ ة بهذا الشكل، وقد آثر القرآن ذكر صوت الأنهار أربع مرَّ تفصيل لأنهار الجنَّ 

  "  ق رْآنِيِّ وت الر الصَّ ة ينطق بها، وقد تكرَّ مرَّ  كلِِّ  ويستبشر في ،مير؛ ليأنس المؤمنبالضَّ 
ࣱ
ر ٰـ " في أانۡها

ع في محتواها، وتتنوَّ  ها،ات تتباين في وصفِ ئِيَّ ع الأنهار إلى جزلتتوزَّ  ؛من المواضع الأربعةِ موضع  كلِِّ 

 ة.قه بالجنَّ وتعل   ،عيم الذي ينتظره؛ فيزداد شوقهعديدة للنَّ  وهو ما  يعطي المؤمن خيارات  

صف الماء بأنَّ  ،أكيد على نقاء الأنهار وصفائهاالتَّ  السِِّيااقونلاحظ من  ر " أي غير متغيِّ  ه غير آسن  فو 

وصف اللَّ (28)"لطول مكث ونحوه   ؛يحعم والرِِّ الطَّ  ولم يصر  ،ر طعمه" أي لم يحمضْ ه لم يتغيَّ بن بأنَّ ، و 

صف العسل بأنَّ (29)عم"ر الطَّ يفارق تغي   يح لَر الرِّ وتغي   ،نياا كألبان الد  ولَ حاذر   ا،قارص   ى" ه م صف  ، وو 

ما أعلم تعالى صفية، إنَّ نيا قبل التَّ ذى، وما يكون في عسل أهل الد  ي من القا من عسل قد صفِّ  وفيها أنهارٌ 

بن ا سيل الماء واللِّ  جاري  ه خلق في الأنهار ابتداء سائلا  لأنَّ  ؛ىه مصف  ذكره عباده بوصفه ذلك العسل بأنَّ 

نيا الذي اه الله من الأقذاء التي تكون في عسل أهل الد  ى، قد صفَّ المخلوقين فيها، فهو من أجل ذلك مصف  

 .(30)"ي منه  ه كان في شمع فصفِّ لأنَّ  ؛صفية بعد التَّ لَ يصفو من الأقذاء إلََّ 

ٱ  ٻ  چ  "ى الآية الكريمة  فظ، تتجلَّ وجمال اللَّ  يجمع بين قوة المعنى،م بديع وفي تناغ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ابقين الأولين من لتخلد ذكر السَّ   ؛(وبةسورة التَّ ) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ          ٿ  ٿ  ٹ

  ؛؛  وفيها تتداخل الأصواتالنَّعِيمات اهم بجنَّ رة  إيَّ المهاجرين، والأنصار،  والذين اتبعوهم بإحسان، مبشِّ 

" الذي يوحي بالمسارعة يلامس شغاف القلب؛  فمن همس السِّ  ار  مؤثِّ  التنسج لحن   ين في "السَّابقِ ونا

" الذي يبرز رفعة الشَّ  م، إلى مدِِّ قدِّ والتَّ  ل ونا يجيء  د صدى فضلهم في الآفاق، ثمَّ أن، يتردِّ الألف في "الْأاوَّ

"رنين الميم مع الغنَّ  اجِرِينا ها ارِ" ووقار الراء المفخمة ف،ة في "الْم  فس مكانتهم ر في النَّ ليوقِّ  ؛ي "الْأانْصا

الَّذِينا اتَّباع وه م"امية، وبسلاسة اللاَّ السَّ  ابعين على د حرص التَّ اء المشددة، يتجسَّ وهمس التَّ  ،م في "وا

وا"، اء المفخَّ ة الرَّ في قوَّ  ضا الإلهيِّ ى الرِِّ الَقتداء بإحسان، ويتجلَّ  ض  را ضِيا اللَّه " و"وا ليملأ مة في "رَّ

 .وطمأنينة القلب سكينة  

نَّات  ا وصف الجنَّ أمَّ  "ات بـ "جا ار  انْها ا الْأ ة الميم في وغنَّ ،ون ة الجيم والن  ع بين رقَّ فيتنوَّ  ؛تاجْرِي تاحْتاها

"، وجريان الرَّ  نَّات  "؛ ليصوِّ ون والرَّ مة في "تاجْرِي"، ورنين الن  اء المفخَّ "جا ار  انْها  يمالنَّعِ ر جمال اء في "الْأ

"، و "أاباد ا" أكيد على الخلود بمدِِّ قه، ويأتي التَّ وتدف   الِدِينا بالَستقرار  اليمنح شعور   ؛الألف في "خا
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لِكا الْفاوْز  الْعاظِيم "، وفي الختام، يتردَّ رمديِّ السَّ 
اء تبرز العين والظَّ  إذ ؛د صدى الفخامة والعظمة في "ذاٰ

، عه بين الهمس والجهرِ وتي العجيب، بتنو  ناغم الصَّ هذا التَّ  متان قيمة هذا الجزاء الأوفى، إنَّ المفخَّ 

، ويزيد من ر عظمة هذا الفضل الإلهيِّ لتصوِّ  ؛ة، يهيئ نفس المؤمنوالغنَّ  فخيم، والمدِّ رقيق والتَّ والتَّ 

  .شوقه إلى هذا الفوز العظيمِ 

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ   الكريمة ى الآية ه، تتجلَّ ؤ  سياق بديع يبرز عدل المولى وجزا وفي

ة بروعة صوتيَّ  (الشورى) چی  ی  ئج  ئحئم  یئې  ئى  ئى  ئى  ی   ئېئۈ  ئۈ  ئې

المين المشفقين، يأتي فبعد تصوير حال الظَّ  ؛النَّعِيموق إلى توقظ في المؤمن الشِّ و ،النَّفْسِيِّ ق المعنى تعمِِّ 

اتِ"، يتردَّ  ،جاء واليقينم لحن الرَّ ليترنَّ  ؛تعالى قوله   الِحا م والألف د صدى اللاَّ ففي وصف أعمالهم بـ "الصَّ

 .كثرة الخير وتنوعه اد  ، مؤكِّ ليضفي على هذا الجمع المبارك من الأعمال ليونة وجمالَ   ؛قتينِ المرقَّ 

نَّاتِ"، فتنوِّ أمَّ   اتِ الْجا وْضا قتين المرقَّ مة والواو والضاد اء المفخَّ ع الأصوات بين الرَّ ا مقامهم في "را

اتِ"، ورنين الجيم والنون مع الغنَّ  وْضا نَّاتِ"، يرسم صورة  في "را دة المتعدِِّ  النَّعِيمة لرياض حيَّ  ة في "الْجا

بِّهِِمْ"، ويبلُ التَّ  ،بذلك معنى الوفرة والجمال ار  حة، مكرِّ والمتفتِِّ  ا ياشااء ونا عِندا را أكيد أوجه في قوله "لاه م مَّ

ين ة الياء والشِّ ة، وتأتي انسيابيَّ أمنيَّ  ق كلِّ وتحقِّ ،ة العطاء ليؤكد شموليَّ  ؛ةميم مع الغنَّ د رنين الحيث يتردَّ 

" ، مقرونة بالقرب من المولى في "عِندا هاويسر ر سهولة تحقيق تلك المشيئاتلتصوِّ  ؛في "ياشااء ونا

بِّهِِمْ"  .والرضا المطلق، بالأمان  افس شعور  الذي يبعث في النَّ  ،را

" المشهد بالإعلانِ يختتم و  بِير  لِكا ه وا الْفاضْل  الْكا
" تبرز فخامة العين والظَّ  إذ ؛الجازم "ذاٰ بِير  اء في "الْكا

 ،هذا هو الجزاء الأسمى بأنَّ  ؛لَ يزول اخة  في قلب المؤمن يقين  زه، مرسِّ د عظمة هذا العطاء وتميِّ لتؤكِّ ؛

 النَّعِيمرة على كثرة قيق، مع تأكيداته المتكرِِّ الدَّ وتي ناغم الصَّ هذا التَّ  إنَّ  ،ضاهىوالفضل الذي لَ ي  

بات على عي لنيله بالثَّ ب هذا الفضل الكبير والسَّ لترقِّ  ؛فس المؤمنةئ النَّ وقيمته العظيمة، يهيِّ ،ته وشموليَّ 

 الحات.والَجتهاد في الصَّ  ،الإيمان

ا ممَّ  نوف ا شتى من بمنحهم ص   ،عباده المؤمنينا ل على قد تفضَّ  المولى  أنَّ  ،اضح جلي  ا سبق، يتَّ استنتاج 

ري ع الثِّ ، هذا التنوِّ ه الذي لَ يحيط به الوصف  كرمِ ،المقيم في الآخرة؛ تجسيد ا لرحمته الواسعة و النَّعِيم

لال؛ يضفي وضات الوارفة الظِِّ هور إلى الرَّ راب الطِّ ، من الأنهار الجارية بأنواع الشَّ النَّعِيمفي مظاهر 

ين سعادة غامرة واطمئنان ا عميق ا؛ إذ يجدون في هذا الجزاء الأوفى تحقيق ا لأسمى على قلوب المؤمن

 .تهانيا ومشقَّ ة من عناء الد  عاتهم وراحة أبديَّ تطل  
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نيا امتثالَ  ا حرموا أنفسهم منه في الحياة الد  في تعويض المؤمنين عمَّ  خاصِّ   ى كرم الله بشكل  ويتجلَّ  

ب ا إلى الله؛ ليجازيهم سبحانه ة زهد فيها المؤمنون تقر  ؛ فكم من لذائذ دنيويَّ وابتغاء لمرضاتهِ ،لأوامره 

، تحريم الخمر في الد   وتعالى بأفضل وأجلِّ  ، يقابله في نيا لما فيه من مفاسدا منها في دار الخلد، فمثلا 

 وهو ما ، سكر  وم   ىأذ   من كلِِّ  نيا في شيء، بل هو خالصٌ لَ يشبه خمر الد   ة أنهار من خمر لذيذ  الجنَّ 

ا نفسي   ا لما تركوه في الد  يترك أثر  ا في نفوس المؤمنين، ويزيدهم بغض  ا نيا من المحرَّ ا عظيم  مات، وشكر 

 النَّعِيمب هذا الوعد الحقِّ  الذي لَ يزول؛ إنَّ  يِّ رمدِ السَّ  النَّعِيموامتنان ا لله على هذا العوض الكريم و

ما  كلَّ  ، مدرك ا أنَّ وروح راضية   لَستقبال الآخرة بقلب مطمئن  ؛ا ي  نفسِ ئ المؤمن والخالد يهيِّ  ع،المتنوِِّ 

 ؛ هذا الإدراك العميق،ر بشريِّ  تصو   يفوق كلَّ  الجزاء الإلهيِّ  ى، وأنَّ د  بذله في سبيل الله لم يذهب س  

ترقب ا لهذا نيا؛ الح في حياتهم الد  والعمل الصَّ  ،ويزيد من حرصهم على الَستقامةِ  ،ز من إيمانهميعزِِّ 

 الفضل العظيم الذي لَ ينفد.
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 :الخاتمة   -

 :ل إليها البحث  تائج التي توصَّ النَّ  أهم     

ا نفسي   ؛عن المعنى المرادِ  في الكشفِ  يشكل السياق أثرا كبيرا  -1 ا ا إيجابي  وهو ما يعطى أثر 

ابِ و النَّعِيم للمؤمنين بخصوصِ   .الثَّوا

 ا.خطاب المؤمنين جميع   في ات" إلََّ لفظة "جنَّ  لم تأتِ  -5

لفظة أخرى  ترادفها دورها ،  أيةولن تؤدي  ها، لفظة المعنى المراد في موضعِ  ي كل  تؤدِِّ  -3

 إذا وضعت مكانها.

جاء الخطاب  ؛ فقدةكما لَحظنا عند خطاب أهل مكَّ ؛ حال المخاطبي راعي القرآن الكريم  -2

 .ات " لتحفيزهم" روضات الجنَّ  النَّعِيمبأفضل 

 .وينطقه   في إيصال المعنى للقارئ من خلال ما يقرؤه    يؤدي السياق الصوتي دورا فاعلا  -2

ى والجمع، والمثنَّ  ،على المفردِ  وتدل   ،وأشمل   ها أعم  ؛ لأنَّ جاءت لفظة فاكهة أكثر من فواكها  -6

 .ة  لحالَت خاصَّ  ب  فحسْ  فواكه جاءت في موضعينِ  لكنَّ 

ا نفسي   ؛الإلهيِّ  النَّعِيمد ة للمؤمنين تعد  الجنَّ ع في وصف أنهار نو  أبرزا التَّ  -7 ا وهو ما ي عطي أثر 

 .ا في صدور المؤمنينا إيجابي  
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- :  الهوامش 

 

                                                           

، دار صادر ،3ط ، لسان العرب،هـ(111) تابن منظور، جمال الدين ابن منظور الأنصاريِّ  (1)

 .11/166 :م1113بيروت، 

: محمد باسل عيون السود، حقيقأساس البلاغة، ت هـ(،235محمود بن  عمر) ت  ،مخشري  الزَّ  (2)

 .1/252،  م1115  ،دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط

، ص: م1113 ،ة، بيروتدار الكتب العلميَّ  ،1ط ،رخسيِّ أبوبكر محمد، أصول السَّ  ، يِّ رخسِ السَّ  (3)

162. 

، ص: م 5111، القاهرةات للنشر، دار شرقيَّ   ،1ط ة،المصطلحات الأدبيَّ ، معجم إبراهيم ،فتحي (4)

511. 

 .61 :صم1115بيروت، ،، عالم الكتب2أحمد مختار، علم الدلَلة، ط عمر، (5)

دار المعرفة،  ،1،ط: محمد رشيد رضاحقيقدلَئل الإعجاز، ت هــ(، 271)ت، عبد القاهرالجرجانيِّ  (6)

 .12ص  :م1115 ،بيروت

 .71صالسِّابق: (7)

 .2/5م، 5112، 1القاهرة، ط  ،، بدائع الفوائد، مكتبة الصفِّ ،مقيِّ الابن  (8)

 .71ص  :م1115،عالم الكتب ،2ط علم الدلَلة،،ينظر، أحمد مختار عمر (9)

 ،وزيعشر والتَّ ي للنَّ مكتبة المتنبِّ  ،3ة، طبويَّ ة النَّ نَّ البلاغة في القرآن الكريم والس   ،جدوع، عزة محمد (10)

 .136ص :م5151 ،ةعوديَّ الس  

 .71ص  ي نظر: عمر، أحمد مختار علم الدلَلة: (11)

 .71، 71ص :ةإبراهيم، معجم المصطلحات الأدبيَّ  ،فتحي (12)

 .33:صم5111الدار البيضاء،  ،قافةدار الثَّ  ،1ط الأصول، ،امتمَّ  ان،حسَّ  (13)

 .221ص م:5115 ،ان، عمَّ ، دار الصفاءِ 1،طات الحديثةسانيَّ عبد الجليل، عبد القادر علم اللِِّ (14)

: م1117 ،اندار ابن عفَّ  ،1، طمشهور بن حسن تحقيق:الموافقات،  ،، إبراهيم بن موسىاطبيِّ الشَّ  (15)

2/ 566. 

 .71، 75ص : ةنة النبويَّ البلاغة في القرآن الكريم والس   ،جدوع، عزة محمد (16)

،نظر  ي   (17)  /57)د.ت(:، بيروتدار إحياء التراث العربيِّ ، 3طمفاتيح الغيب، فخر الدين،   ، الرازيِّ

211. 

 .213 /57السِّابق: (18)

 .272 /31السِّابق: (19)

المخلاصون من العباد هم المصطفون الأخيار، ألم ترا استثناء إبليس لهم من الغواية  والوسوسة في  (20)

يۡتانیِ قوله تعالى:  اۤ أاغۡوا ِ بِما ب  عِينا " قاالا را مۡ أاجۡما لأا غۡوِيانَّه  مۡ فِی ٱلۡأارۡضِ وا ي نِانَّ لاه  إِلََّ عِبااداكا مِنۡه م   ٩۝۝لأا زا

خۡلاصِينا  يقول الرازي: " اعلم أن إبليس استثنى المخلصين، لأنه علم أن كيده لَ " ) الحجر (،  ٩٤۝ٱلۡم 

 .122/ 11:مفاتيح الغيب . الرازي،يعمل فيهم، ولَ يقبلون منه "
 

 ،ةدار الكتب العلميَّ ، 1طزكريا عميرات،  :، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيقيسابوريِّ النِّ  (21)

 .525ص:م1116بيروت، 

 .262 /51 :، مفاتيح الغيبالرازيِّ  (22)
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، بل كم في غير ما أنتم عليهِ م ومكاثرت  ك  مفاخرت   ه تعالى قال: لتكنْ : "والمراد كأنَّ يقول الرازي    (23)

 .262 /51 :، مفاتيح الغيب". الرازيِّ  الآخرةِ  كم في طلبِ مسابقت   على أن تكونا وا احرص  

 .52، 53ص  البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية: ،جدوع، عزة محمد(24)

 .12/151 :م1112بيروت،  ،ةدار الكتب العلميَّ  ،1ط، روح المعاني،الألوسيِّ  (25)

 ،شرِ المكتبة العصرية للطباعة والنَّ  ،1،طفتح البيان في مقاصد القرآن  ،، أبو الطيبالقنوجيِّ  (26)

 .13/326 :م1115بيروت، 

: عثمان جمعة وسليمان حقيقمعالم التنزيل، ت  ،، أبو محمد الحسين بن مسعودالبغويِّ  (27)

 .2/227: م1117، القاهرة، دار طيبة للنشر والتوزيع  ،2طالحرش،

 .15/512 :، روح المعانيالألوسيِّ  (28)

 نفسه. (29)

ة المكرمة، مكَّ ،راثِ ربية والت  دار التَّ  ، 1ط،جامع البيان عن تأويل آي القرآنِ  ،، ابن جريرالطبريِّ (30)

 .165/ 55 :د.ت
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ة المصادر والمراجِع:  قائمِا
 

 .م1112بيروت،  ،ةدار الكتب العلميَّ  ،1ط، روح المعاني،الألوسيِّ  -1

: عثمان جمعة وسليمان حقيقمعالم التنزيل، ت  ،مسعودأبو محمد الحسين بن  ،البغويِّ  -5

 م.1117، القاهرة، دار طيبة للنشر والتوزيع  ،2طالحرش،

شر ي للنَّ مكتبة المتنبِّ  ،3ة، طبويَّ ة النَّ نَّ البلاغة في القرآن الكريم والس   ،جدوع، عزة محمد -3

 .م5151 ،ةعوديَّ الس   ،وزيعوالتَّ 
دار  ،1،ط: محمد رشيد رضاحقيق، تدلَئل الإعجاز هــ(، 271)تعبد القاهر ،الجرجانيِّ  -2

 .م1115 ،المعرفة، بيروت

 .م5111الدار البيضاء،  ،قافةدار الثَّ  ،1طالأصول، ، امتمَّ  ان،حسَّ  -2

6- ،  )د.ت(.، بيروتدار إحياء التراث العربيِّ ، 3طمفاتيح الغيب، فخر الدين،   الرازيِّ

: محمد باسل عيون السود، حقيقأساس البلاغة، ت هـ(،235محمود بن  عمر) ت  ،مخشري  الزَّ  -7

 .م1115 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط

 . م1113 ،ة، بيروتدار الكتب العلميَّ  ،1ط ،رخسيِّ أبوبكر محمد، أصول السَّ  ، يِّ رخسِ السَّ  -5
دار ابن  ،1،طمشهور بن حسن تحقيق:الموافقات،  ،، إبراهيم بن موسىاطبيِّ الشَّ  -1

 .م1117،انعفَّ 

ة مكَّ ،راثِ ربية والت  دار التَّ  ، 1ط،جامع البيان عن تأويل آي القرآنِ  ،ابن جرير ،الطبريِّ  -11

 .المكرمة، د.ت

 م.5115 ،ان، عمَّ ، دار الصفاءِ 1،طات الحديثةسانيَّ علم اللِِّ  ،، عبد القادرعبد الجليل -11

 .م1115بيروت،  ،، عالم الكتب2، علم الدلَلة، طأحمد مختار عمر، -15

 5111، القاهرةات للنشر، دار شرقيَّ   ،1ط ة،، معجم المصطلحات الأدبيَّ إبراهيم ،فتحي -13

 .م

المكتبة العصرية للطباعة  ،1،طفتح البيان في مقاصد القرآن  ،أبو الطيب ،القنوجيِّ  -12

 م.1115بيروت،  ،شرِ والنَّ 

 .م5112، 1القاهرة ، ط  - بدائع الفوائد، مكتبة الصفِّ  ،مقيِّ الابن  -12

دار  ،3ط ، لسان العرب،هـ(111) تابن منظور، جمال الدين ابن منظور الأنصاريِّ  -16

 .م1113، بيروت، صادر
دار ، 1طزكريا عميرات،  :، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيقيسابوريِّ النِّ  -17

 .م1116بيروت،  ،ةالكتب العلميَّ 
 


